الشيخ إبراهيم فوّاز
الــجــن
في
الــقـرآن

بسم الله الرحمن الرحيم
    من هو الجن ؟
   هل هو كائن مخيف ؟
   هل له دور في حياتـنا ؟
   أين هو من الأسطورة والحقيقة ؟
   هذا البحث قد يجيب على هذه الأسئلة .

   والحمد لله أولاً وآخراً والأمل به عز وجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وهو الموفق والمستعان
على كل الأمور .
بسم الله الرحمن الرحيم

الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباحٌ المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درِّي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الجن في القرآن :
------------
قصة الجن ليست جديدة على المسامع بل هي قديمة قدم الإنسان في الوجود ، وهي مثيرة الى حد أنها أخذت حيزاً مهماً من فكر وزمن كل إنسان عاش في هذا الكون .
والجن هو بطل الأساطير المرعبة عند أغلب الناس. وهو خيال وخرافة عند عدد معتد به منهم أيضاً . وهو سلعة لا تبور بين المشعوذين والغارقين في الهموم .
لذلك فهناك الكثير من الكلام الذي قيل عن تكوين الجن وإمكاناته وعن تدخله في حياة الإنسان حتى صار البعض يعتقد ضمناً أن للجن قدرات تفوق قدرات الله لذلك يتحاشى الكثير حتى من ذكر إسم الجن خوفاً من غضبه كما يعتقدون .
إنطلاقاً من هذه الصورة والمقدمة أقول أن كلامنا سيتركز على نواح محددة في المقام وهي تقريباً على الشكل التالي :
- التكوين - القدرة والإمكانات - الجن والدين -الجن والعلم - الجن والإنسان - وأخيراً الجن والمصير .
وحتى لا تحصل الشبهة عند البعض من فائدة هذا البحث أقول أن الكلام في هذا الموضوع ليس ترفاً بقدر ما هو ضرورة لتبيان الصورة الصحيحة عن هذا الكائن الذي شغل ويشغل أغلب الناس رغم جهلهم الفادح به . ولا أدل على أهمية الموضوع من تكرار الحديث عنه في عشرات الأيات القرآنية عبر العديد من سور الكتاب الكريم بل وإفراد سورة خاصة بإسمه وجعله شريكاً للإنسان في التكليف والمصير كما سيتبين لنا فيما بعد .
 === التكوين :
----------  ذكر القرآن بصريح العبارة أن خلق الجن كان قبل خلق الإنسان ، وذلك في الآية 27 من سورة الحجر : والجان خلقناه من قبل ...
ويمكن الإستـشهاد أيضاً بأن كل الأيات التي جمعت ذكره مع الإنسان كانت دوماً تأتي بذكر الجن في البداية إلا في ثلاث آيات سنذكرها فيما بعد ونستفيد منها ما أمكن .
أما الآن فأقول أن القرآن تحدث ملياً عن ماهية وكيفية خلق الإنسان بينما إقتصر حديثه في مسألة خلق الجن على آيتين فقط ، تـناولتا حصراً ماهية تكوين الجن دون التطرق إلى كيفية ذلك ويبقى هذا شأن الله تعالى ، وما دام المولى قد أغفل هذه المسألة فلا مجال للدخول فيها .
أما الآيتان فهما:
1- آية 27 من سورةالحجر : والجان خلقناه من قبل من نار السموم .
وقد أشرنا سابقاً الى أن هذه الآية تشير إلى أن خلق الجن كان قبل خلق الإنسان وهذا يتضح إذا طالعنا الآية مع سابقتها .
وقد جاء في مجمع البحرين أن السموم هي : الريح الحارة التي تهب بالنار .
والآية الثانية هي الآية 15 من سورة الرحمن وتقول : ( وخلق الجان من مارج من نار ) .
وقد قال صاحب مجمع البحرين أن المارج هو: طرف النار المختلط بالدخان ، أي من خليطين من نار ... وقيل هو اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار ، وقيل الخالص منها .
هذا ما جاء في المجمع حول الآيتين وأكاد أستخلص أن السموم والمارج  هما ( خلاصة صفو النار ) . وأن هذه الخلاصة كانت المادة الأولى التي منها تم تكوين الجن كما كانت الطين مادة تكوين آدم .
ومعرفة خواص هذه الخلاصة يؤدي بلا شك إلى معرفة الكثير من ميزات الجن وقدراته .
وإذا قلنا أن الجن صنع من ( خلاصة صفو النار)
فهذا يعني أن مادته لطيفة  شفافة ، يخترقه النظر كما يخترق الهواء ولا يصطدم بجسميته. ومعلوم أن نظر الإنسان لا يرى إلا ما كان كثيفاً يصدمه بكثافته وهذا لا يتوفر في الجن .
بينما قدرة صاحب المادة اللطيفة على رؤية الأجسام الأخرى أفضل ، وقد أشار القرآن إلى أن الشيطان قادر على رؤية الإنسان بينما يعجز هذا الأخير عن أن يراه ، وذلك في الآية 27 من سورة الأعراف : ( إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ).
=== المؤهلات والقدرات :
-----------------
ما هي قدرات الجن ؟ وهل صحيح أنه يملك القدرة على فعل أي شيء وكيف شاء ؟ وهل خوف الناس من أذى الجن وغضبه في محله؟
هذه الأسئلة على قدر من الأهمية لأن الإجابة عليها قد تزيل أوهاماً وتضع حداً لتصورات شتى .
وقد علمنا مما ذكرناه آنفاً أن تكوين الجن هو من مادة لطيفة شفافة وهذا يعني أنه يتمتع بخفة الوزن وهذه الخفة في الوزن تعطي صاحبها مرونة فائقة في الحركة والتـنقل .
وبحسب ما علمناه من معنى كلمتي ( السموم والمارج) وأنهما يشكلان خلاصة صفو النار فهذا يعني بلا شك أن مادة الجن هي أخف وزناً من الهواء ، وكل ما كان كذلك كان بإمكانه إمتطاء الهواء بنفس السهولة التي يمتطي بها الإنسان سطح الأرض .
وقد جاء في الآية 8 من سورة الجن حكاية عن لسانه ما يؤكد ذلك بالقول: ( وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً ) .
وقد ذكرنا سابقاً أن الجن يتمتع بقدرة فائقة على الرؤية تفوق إمكانية الإنسان في ذلك ، وقد إستشهدنا حينها بالآية27 من سورة الأعراف .
ونضيف على ذلك ما ثبت بنص القرآن أيضاً بميزة عالية في السمع  كما جاء في الآية 9 من سورة الجن : ( وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ) والضمير في ( منها) يعود للسماء .
وطبيعي أن المتمكن من ملامسة السماء والتـنصت فيها لهو متمكن أيضاً من التـنقل بين المجالس والإستماع إلى أحاديثها ، وهذا ما أشار إليه القرآن في أكثر من أية .
لكن بقي أن نقول أن هناك عدة تساؤلات لا بد من محاولة الإجابة عليها أولها : هل اللطافة والشفافية في التكوين ، وخفة الوزن ، والمرونة في الحركة تعطي صاحبها إمكانية التـشكل بأجسام كثيفة مثال:
أن يظهر الجن بشكل جسم إنسان أو حيوان كما ينقل ؟
الواقع أن هذا الكلام  لا دليل عليه ولا حجة فيه ، وبالتالي لم يرد في القرآن ما يشير إليه.
وأضيف أنه لم يثبت مطلقاً تـشكل صاحب طبيعة بطبيعة أخرى مناقضة لها . وأنه كما يستحيل على الإنسان التحول إلى جسم لطيف شفاف ، كذلك يستحيل على الجن التحول إلى جسم كثيف ، وأن ما يقال عن ظهور الجن بشكل إنسان أو حيوان لا يعدو كونه كلاماً بلا حجة، بل يصعب تصوره وتعقله .
أما السؤال الثاني فهو: هل يستطيع الجن التسلط على جسم الإنسان ؟
والجواب على هذا السؤال هو كالجواب على سابقه تقريباً لا سيما وأنه ليس من دليل على إمكان التسلط سوى  الأقاويل المتناقلة والتي تأتي دوماً بصيغة قيل كذا . ثم من قال بأن الله سلّط الجن على جسم الإنسان ؟ خاصة وأن القرآن لم يصرح بذلك ولم يشر إليه . بل ما هي حاجة الجن إلى هذا التسلط ما دام له عالمه الخاص المنفصل عن عالمنا ؟ .
وبقي السؤال الأهم وهو: هل يمكن تسخير الجن لخدمة الإنسان ؟ وهذا كما نعلم يكثر الحديث عنه والإدعاء به .
وهنا أقول لقد ذكرنا منذ قليل أن للجن عالمه الخاص والمنفصل ، لكن القرآن تحدث بشيء من التفصيل عن حالة من تسخير الجن لمصلحة النبي سليمان (ع) ، نستعرض فيما يلي بعض ما ورد في ذلك :
- سورة النمل آية 17: ( وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون).
- سورة النمل آية 39 : ( قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين ) .
- سورة سبأ  آية  12 : (ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ).
هذه الآيات كما يلاحظ تحكي صراحة أن الجن كانوا يعملون كما الإنس لدى سليمان ، وأنهم كانوا طوع أمره ، ولكن هل هذا يعني أن أيٍ كان يستطيع أن يستخدم الجن كما فعل سليمان؟
الواقع أن الأيات المشار إليها تحوي بعض الألفاظ التي توضح بشكل لا لبس فيه أن خدمة الجن لسليمان كان من باب خاص .وهو كان قد طلب من المولى تعالى أن يعطيه ملكاً لا ينبغي لأحد غيره ، والنص على هذا الطلب موجود في آيةٍ أخرى .
أما الألفاظ التي ألمحنا إليها فأولها كلمة (وحُشِرَ)
المبنية للمجهول وهي تفيد أن الحاشر لم يكن سليمان نفسه ، وبالتالي لم يكن الجن أنفسهم الذين حشروا أنفسهم لخدمة سليمان . بل في القرآن ما يصرح بأن الجن كانوا يعتبرون عملهم لدى سليمان نوع من العذاب المهين وذلك في الاية التي تقول :( تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين). إذاً لم يبقى إلا القول أن الله تعالى هو من حشر الجن وجعلهم جنوداً لسليمان ، وما ذلك إلا أحد مصاديق الملك الواسع الذي أعطاه الله له ولا ينبغي لأحدٍ من بعده .
والعبارة الثانية هو قوله تعالى ( بإذن ربه) وذلك في الآية 12 من سورة سبأ والتي ذكرناها أعلاه وهذا تصريحٌ جليٌ بأن تسخير الجن لسليمان إنما كان بأمر من الله وتدخل منه مباشرة وتأكيداً على ذلك أنه أنهى الآية بالتهديد بقوله تعالى :( ومن يزغ عن أمرنا نذقه من عذاب السعير) .
ويبدو أن عمل الجن لدى سليمان كان في مختلف المجالات مما يوضح أكثر ماهية تسخيرهم له وهذا ما توحي به أكثر من آية ومنها آية39 من سورة النمل القائلة:( قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين ).
والقصة معروف أنها تعني إحضار عرش بلقيس من مكانه البعيد . وعرض الجن بإحضاره بهذا الشكل الخارق يفيد أن لدى بعض الجن قدرات لا تتوفر عند جميعهم كما هو الحال عند بعض الناس الذين منهم من كان عنده علم من الكتاب وحاز فخر إحضار العرش قبل أن يرتد طرف سليمان اليه .
والقدرة الخارقة لفرد من الجن لا تعني القدرة على كل شيء . والتحدي الذي كان يتوجه به القرآن للإنسان كان يشمل الجن أيضاً وفي كل موارده والتي منها الآية 33 من سورة الرحمن : ( يا معشر الجن والإنس إن إستطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تـنفذون إلا بسلطان ) .
=== الجن والعلم :
------------

بعد أن تحدثـنا ملياً عن القدرات والإمكانات التي يتمتع بها الجن من ناحية التكوين لزم أن نتحدث عن علاقة الجن بالعلم أو بالأحرى عن مصادر العلم عنده ؟
فالمشهور عند العامة قدرة الجن على معرفة الغيب والإخبار به ، وهذا ما شدد القرآن على نفيه وإثبات عكسه وقد مر معنا النص القرآني القائل :
)أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ) وفي هذا ما يكفي لنفي علم الغيب عن الجن . وإثبات هذه النقطة مدخل مهم لما يأتي .
وكنا قد ذكرنا أيضاً أن تحدي القرآن للإنسان كان تحدياً للجن كذلك ولا سيما في مجال العلم وأبرز ما يوضح هذا الآية 88 من سورة الإسراء :
)قل لئن إجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) .
والآية 5 من سورة الجن : ( وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً ).
والآية 112 من سورة الأنعام :( ... شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً ...)
هذه الآيات الثلاث 
أول ما تـثبته هو ضآلة علم الإنسان والجن معاً وأنهما لو تضافرا واتحدا لما أمكنهما الإتيان بمثل القرآن، بل إن ضآلة ما لديهما من علم يدفعهما للكذب على الله ، وإلى الإيحاء لبعضهم بزخرف القول وهذا لا يكون إلا بسبب النقص بالعلم والمعرفة .
لكن ما يلفت النظر في هذه الآيات الثلاث أنها الوحيدة التي ذكرت الإنس قبل الجن بخلاف كل الآيات الأخرى التي جمعت ذكرهما والذي أستفيده هنا أن هذه الآيات تـتحدث عن أشكال من إدعاء المعرفة ، وأن المعرفة أو تحصيلها أو حتى إدعاءها هي أمور يتميز بها الإنسان عن غيره وهي عنده أرفع درجة من تلك التي عند الجن .
كما أن الجن ليس هو الكائن الذي يتفرد بتحصيل علم دون معونة ، بل أن وسيلته الأساس في هذا المجال هي الإستراق وقد ذكرنا فيما سبق الآية التي تقول أنه كان يسترق السمع من السماء إلا أنه منع من ذلك وعليه لم يبق للجن من مصادر العلم إلا الإستماع لما يدور في مجالس الإنس بدليل الآية 29 من سورة الأحقاف :( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون ...) .
والآية 1 من سورة الجن : ( قل أوحي إليَ أنه إستمع نفر من الجن ...).
وهكذا إتضح العكس بالتمام لما يظنه الناس من أن الجن مصدر هام لعلم الغيب أو غيره من المعارف وتبين لنا أن الإنسان هو المصدر الأهم للمعرفة عند الجن .وبهذا نكون قد أسقطنا أهم جدار من الوهم عن الجن .
=== الجن والدين :
------------ ما دمنا نعتقد أن الجن كائن مكلف كالإنسان ،وهذا الإعتقاد نابع من نصوص القرآن العديدة . وما دمنا نعتقد بأن للجن عالمه الخاص به ، وتكوينه المختلف .
فهل يعني هذا أن له دينه الخاص أيضاً ، وأن له أنبياءه وكتبه ؟ .
في الواقع أن نصوص القرآن في هذا المجال تشير إلى عكس ذلك وتربط الجن بالإنسان في مسالة الدين ، وهذا ما سنكتشفه من خلال النصوص الآتي ذكرها لكن أول ما يطالعنا هنا الآية 130 من سورة الأنعام ومفادها :
)يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا).
والحق يقال أن هذه الاية لا تشير صراحة إلى ما قلناه من تبعية الجن للإنس في مسألة الدين وذلك لما يلي : أولاً - عبارة ( رسلٌ منكم) توحي بوجود رسلٍ من جنس الجن غير رسل الإنس .
ثانياً - أسبقية ذكر الجن كما تشير الى أسبقيته في الوجود فهي قد تفيد أيضاً الى أنه لا وجود من غير تكليف ، ولا تكليف من دون رُسل ، والإنسان ورسله لم يكونوا في حيز الوجود بعد .
لكن بالإمكان الرد والتوضيح كما يلي :
أن الزمن الذي عاشه الجن قبل وجود الإنسان لا دليل على أنه كان زمن تكليف . بل أُرجِحُ أن هذا الزمن كان يشابه الفترة التي عاشها آدم في الجنة قبل نزوله الى الأرض ، أي بلا تكليف وبلا رُسل بل أقول إن أول تكليف لعالم الجن كان أمر الله لهم بالسجود لآدم (ع).
ثم بالإمكان القول أن الجن والإنس في عالم التكليف  جنسٌ واحدٌ وعليه فالنبوة من أحدهما نبوة لهما معاً ورسلُ الإنس للإثـنين أيضاً  .
وهذا ما سيتضح لنا فعلاً من النصوص الآتية وأولها الآية 29 من سورة الأحقاف :
)وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا إنصتوا فلما قضي ولو الى قومهم منذرين ) فهذه الآية تحوي عدة عبائر تحتاج الى إعمال الإهتمام بها . منها : قوله تعالى ( وإذ صرفنا ) الذي يُشعرُ بأن حضور بعض الجن للإستماع الى القرآن لم يكن صدفة ولا بمحض إرادتهم الخالصة بل بقدر من الإيحاء الإلهي لهم . وهذا ما يفيده الضمير في كلمة (صرفنا) الراجع الى الله تعالى .
ومنها : عبارة ( ولو الى قومهم منذرين ) التي إذا جُمعت مع الآية 130 من سورة الأنعام أفادت أن مُنذري الجن ليسوا أنبياءً ولا رسلاً بل هم أفراد عاديون من الجن يتولون حضور مجالس البشر والإستماع الى ما يجري فيها من أحاديث ومن ثم نقلها الى جماعات الجن . فإذا كانت الأحاديث المستمع إليها والمنقولة من نوع حديث القرآن كانت إنذاراً ، ويصدق عندها القول بأن ناقليها منذرون دون الحاجة الى أن يكونوا أنبياء . بينما إذا كانت الأحاديث المنقولة من نوع آخر يمكن عندها وصفها بأنها من زخرف القول كما ذكر القرآن في إحدى آياته .
ونكمل مع سورة الأحقاف في الآية 30 والتي تقول : ( قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي الى الحق وإلى طريق مستقيم ) والآية 31 ( يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ) .
هاتان الآيتان فيهما إخبار واضح عن النقل والإنذار الذين قام بهما المستمعون الى القرآن من الجن . والآية الأولى يفهم منها أن هؤلاء مع المنقول لهم كانوا من أتباع موسى وعلى دين اليهود ، وهذا دليل إضافي على أن أنبياء البشر هم أنبياء للجن أيضاً وديانات البشر هي ديانات للجن كذلك .
وفي الآية الثانية ما يفيد بأن الجن على بينة وتسليم بأن تكليفهم هو إتباع أنبياء البشر لذا كان الإنذار على أن إجابة الدعوة والإيمان بالقرآن هما السبيل للمغفرة والنجاة من العذاب الأليم .
وبالتأكيد إن النصوص التي إستمع لها النفر من الجن لا دليل على أنها كانت تخاطبهم مباشرة ليعلموا عندها أنها تعنيهم ، بل الواضح من الآية رقم 30 أن الآيات التي إستمعوا لها كانت في مجال العقائد والأحكام وهذا يظهر من عبارة :
)يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ) أما دعوتهم قومهم للإيمان بها فهذا مرده الى التسليم التام من قبل الجن بأنهم ملزمون بأن يكونوا تابعين للبشر في مسألة الدين ، ولهذا لم يتردد المستمعون في الإيمان بالقرآن وبنبي الإسلام . بل زيادة على ذلك إعتبروا أن واجبهم إنذار قومهم وهدايتهم .
وننتقل إلى سورة الجن في الآية الأولى منها ونصها : ( قل أوحي إلي أنه إستمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجبا ) هذه الآية تشابه الآية 29 من سورة الأحقاف من ناحية إستماع بعض الجن الى القرآن وإعجابهم به ، إلا أنها لا توحي بأن الإستماع كان بإيحاء مباشر من الله . لذا لا يبعد أن يكون حضورهم مجلس قراءة القرآن من باب المصادفة لكنه حدثٌ في محله حيث كان الإعجاب ومن ثم العودة إلى قومهم للإنذار .
ونتابع الآيتان الثانية والثالثة من نفس السورة:
)يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جدُ ربنا ما إتخذ صاحبة ولا ولدا)
كما نرى في هاتين الآيتين يوجد وجه شبه مع آيات سورة الآحقاف ووجه إختلاف .
أما وجه الشبه فمن ناحية إكتشاف عامل الهداية في القرآن والإختيار السريع للإيمان به.
ووجه الإختلاف من ناحية أن المستمعين هذه المرة ليسوا يهوداً بل كانوا على دين المسيحية والإعتقاد بأن لله ولداً وصاحبة كما تفيده الآية، ومن أجل هذا كان قولهم بعد قرار الإيمان (ولن نشرك بربنا أحدا) بإعتبار أن جعل الولد والصاحبة لله من أبرز حالات الشرك بالله .
وفي الآية 10 من سورة الجن أيضاً تصريح عن لسانهم بأنهم يختلفون في العقائد والتبعيات كإختلاف البشر . إذ يقولون :( وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ) وهذا الإختلاف والتـنوع  في الإعتقاد والمسلك يعتبر طبيعياً تبعاً لتـنوع حالات البشر في ذلك هذا ما دمنا إعتبرنا أن البشر هم مصدر العلم للجن ، ومجالس البشر هي مدارس تلقي المعرفة لديهم .
ولمزيد التأكد مما ذهبنا إليه نطالع الآية 88 من سورة الإسراء : ( قل لئن إجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) وفي هذا كما يظهر جلياً تحدٍ تام لعالمي الإنس والجن للإتيان بمثل القرآن ، وحسم للنتيجة منذ البداية بعجز الإثـنين عن ذلك . لكن ما يهم في المقام أنه لو لم يكن الجن مكلفاً بالقرآن تماما كتكليف الإنس به لما حَسُنَ توجيه التحدي لهم بذلك . وعبارة ( ولو كان
بعضهم لبعض ظهيرا ) تعني أنهما في مقابل القرآن بمستوى واحد من عدم القدرة على رد التحدي ، وإن كنا تحدثـنا فيما سبق عن ميزةِ تفوق للإنسان على الجن في مجال العلم .
=== الجن والإنسان :
------------- ذكرنا منذ البداية أن قصة الإنسان مع الجن قديمة قِدم الإنسان في الوجود .
والعلاقة بينهما بدأت ربما قبيل خلق آدم ، أي من حين أخبر الله الملائكة أنه سيخلق بشراً من طين .
لذلك أول ما يطالعنا في المقام الآية 50 من سورة الكهف والتي تقول : ( وإذ قلنا للملائكة إسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ) .
فالواضح من الآية أن أمر السجود كان موجهاً للملائكة ونحن نعلم أن هناك خلقاً لله يسمى الملائكة وهو غير الإنس والجن . فإذا كان الأمر قد وجه إلى هؤلاء وقد إلتزموا بالأمر وسجدوا فما معنى أن يوصف عدم سجود إبليس بالفسق وبالإستكبار والكفر كما في آيات أخرى ما دام ليس من جنس المأمورين ؟
أقول الواضح أن الإستثناء ب (إلا) إستثناء من السجود وليس من الملائكة كما قال البعض والآيات الأخرى في المجال تؤكد ذلك . وذِكرُ أنه من الجن كان لتعليل فسقه وعدم سجوده بإعتبار أنه كائن مخير ويمكن صدور المعصية منه ، وهذا عكس الملائكة المسيَرين الذين لا يرفضون طاعة ولا يقربون معصية . لكن السؤال المهم هنا أنه ما دام الأمر موجهاً إلى الملائكة وإبليس ليس منهم كيف أُعتبر عدم سجوده معصية لهذا الأمر بالذات ؟
وأقول جواباً أني أُرجِحُ أن الأمر بالسجود كان موجهاً إلى الكائنات ككل وليس إلى الملائكة كصنف خاص من المخلوقات . وعليه لوبدَّلنا كلمة (للملائكة) بكلمة(للكائنات) وصار التعبير( وإذ قلنا للكائنات إسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ) لإستقام المعنى . ويمكن القول أنه بما أن إسم الملائكة هو للمخلوقات المطيعة بلا تردد ، وبما أن الأعم الأغلب من المخلوقات هو على هذا النحو ، وبما أن الجن هو فرد في التخيير ، لذا يمكن إستعمال إسم الأغلب ويقصد به الكل، وفي اللغة الكثير من الشواهد على هذا .
النتيجة أن الله إعتبر عدم سجود إبليس بمثابة إتخاذ موقف عداء لآدم وأن هذا الموقف المعادي ينسحب ويسري حتى على ذرية إبليس . وقد حفل القرآن بالعديد من الآيات التي تصف الشيطان بأنه عدو مبين للإنسان . وعبارة (عدو مبين) أول ما تعنيه أن عداوته لا تحتاج إلى تبيين وإيضاح . والقرآن يعتبر أن مبادلة الشيطان العداء هو الموقف الصحيح الذي على الإنسان إتخاذه دون تردد، وهذا ما تقصده بصراحة الآية 6 من سورة فاطر :(إن الشيطان لكم عدو فإتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير). وهكذا تكون قد وضُحت الصورة الأولى من صور العلاقة بين الجن والإنسان ، والتي يبدو أنها على النحو الآتي:
1- علاقة عداء وقد تحدثنا عنها .
2- علاقة تبعية مفروضة على الجن وهذه سنعاود الإشارة إليها .
3- علاقة تبعية مختارة من ألإنسان وهذه سنتـناولها ببعض التفصيل.
أما بالنسبة للصورة الثانية والتي هي علاقة تبعية الجن للإنس فقد تـناولنا أبرز معالمها ألا وهي التبعية بالدين وإكتساب المعارف ولا حاجة للإضافة في ذلك. لكني أضيف أن ما فهمته من أمر السجود لآدم هو تسخير كل ما في الكون لمصلحة الإنسان . لكن رفض إبليس للسجود جعل الجن الكائن الوحيد الغير خاضع للإنسان ولو أن سجود إبليس كان قد تم كما أمر الله  لكانت تبعية الجن للإنسان قد ظهرت بأكمل صورها .
أما الصورة الثالثة والتي قلنا أنها علاقة تبعية مختارة من الإنسان للجن فنقول بشأنها أنه قد وردت في القرآن عدة آيات تؤكد هذا النوع من العلاقة منها:
الآية 100 من سورة الأنعام ( وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون )
والآية 41 من سورة سبأ : ( قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) .
وكما نرى من الآيتين إن الله يؤكد على إختيار الإنسان لنوع خاطيء من العلاقات مع الجن لدرجة أن يمكن وصول هذه العلاقة إلى حدود الشرك بالله وجعل الجن معبوداً للإنسان . وهذا القول لا يحتاج إلى بذل عناء الإستدلال عليه ، لا سيما وأننا نرى في كل بقاع العالم كم من الأموال تبذل للمشعوذين بعنوان إسترضاء الجن ونيل بركاتهم والإستعانة بهم لجلب المنفعة أو دفع الضرر .
وربما أمكننا إستكشاف دوافع الإنسان لرمي نفسه في أحضان الجن من خلال النقاط التالية:
1- خوف الإنسان من المستقبل.
2- عجزه عن معرفة الغيب .
3-  عدم قدرته على حل كل مشاكله .
4- ميله إلى كل سهل يسير .
هذه الأمور الأربعة والتي هي بلا شك من نواقص الإنسان كانت أهم ما دفع الإنسان  إلى الإلتجاء للجن ولكن تماديه في هذا الإلتجاء حوله إلى عبودية وشرك بالله ، وما كان كل هذا ليكون لولا ضآلة إيمان الإنسان بربه .
ولا ينقضي العجب من تحول الإنس والجن إلى حلف يحارب أنبياء الله ورسالاته . وهذا ما تفيده الآية 112 من سورة ألأنعام :       ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ومايفترون ).
فشياطين الإنس والجن هم بلا شك الأفراد من الإثنين القادرين على إضلال غيرهم . ونشر الضلال هو أبرز حالات العداء والحرب لأنبياء الله ورسله.
أما كيف يتم التعاون بين الفريقين على ذلك وهما لا يستطيعان التواصل المادي المباشر بينهما ، فقد أوضحته الآية بعبارة ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ) وزخرف القول هو كل كلام باطل يضل ولا يوصل الى حق ، والمهم هنا أن سبيل التعاون بينهما هو (الإيحاء) الذي كما يمكن حصوله بين بني البشر فيما بينهم ، وبين الجن كذلك ، يمكن حصوله أيضاً بين الإنس والجن رغم إختلاف طبيعة كل منهما . وإمكان ذلك يتضح إذا تذكرنا ما قلناه سابقاً من أن مجالس الإنس هي مصادر المعرفة للجن عبر الإستماع والتنصت. وبالمقابل فإن لطافة تركيب الجن وقدرته الخارقة على الإستماع والرؤية قد تعني أيضاً قدرته على الإيحاء للإنسان ، ويمكن تأكيد ذلك من خلال ما جاء في سورة الناس ونصه:( الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس)
ونضيف ما جاء في الآية 41 من سورة فصلت:
)وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الآسفلين ) .
فهذه الآية تخبر أن الكافرين يوم القيامة يكتشفون أن بعض الجن والإنس كانوا شركاء في إضلالهم .
ويحكي القرآن عن تبرير يقدمه الناس يوم القيامة عن أشكال علاقتهم بالجن وذلك في الآية 128 من سورة الأنعام:( ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد إستكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا إستمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربكم حكيم عليم ) . وأكثر ما لفت نظري في هذه الآية أن خطاب الله في بدايتها موجه إلى الجن بينما تحكي جواب الإنس على ذلك . وما أحتمله هنا أن علاقة تبعية الإنس للجن يتحمل جريرتها الإنسان في الدرجة الأولى لأنه كما نرى هو الطرف الذي يسعى بكل جهده لصياغة هذه العلاقة ، - ومن منا لم يسمع بما يسمى جلسات إحضار الجن - لذا وعلى هذا الأساس فالإنسان أحوج من غيره لتقديم التبرير ، وتبريره كما تخبر الآية أنها كانت علاقة إستمتاع متبادلة بين الطرفين ، لكن أي إستمتاع يستحق ان يدخل صاحبه النار ، بينما علم الله بواقع الأمر سيكون الحاكم عندها.
=== ألمصير :
---------- من خلال ما سردنا من نصوص قرآنية صار واضحاً بلا شك ما هو مصير الجن .
وهذا الكائن الذي تبين لنا من خلال البحث أنه شريك للإنسان في أكثر من ناحية نوجزها بما يلي :
- أنه شريك له في نوعية الوجود ، أي أنه كالإنسان حرٌ مختار .
- أنه شريك له في مكان الوجود ، فهما يعيشان على نفس الأرض .
- أنه شريك له في التكليف .
وإستـناداً إلى هذا وبالإضافة إلى ما قرأناه وما سنقرأه من نصوص يتبين لنا بكل وضوح أن الجن شريك للإنسان في المصير . ولو طالعنا سورة الرحمن لكانت كافية في الدلالة على ما نريد حيث أنها بمجملها تقريباً تشرك الإنس والجن بالإنذار والتذكير . وحيث أننا لا نحتاج هنا إلى عناء الإستدلال والتحليل نكتفي بعرض بعض الآيات القرآنية التي توضح بشكل لا لبس فيه ما هو مصير الجن :
- سورة الأنعام آية 128 ( ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد إستكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا إستمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا < قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله > إن ربكم حكيم عليم).
- الأنعام آية 130 ( يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسلٌ منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ).
- الأعراف آية 179 ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ).
- فصلت آية 25 ( وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين).
- الأعراف 38 ( قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها ...) .
إبليس :
 -------- هو أشهر من أن يُعرَّف . المتمرد الأول على أمر الله تعالى ، والعدو الأول للإنسان منذ أن كان الإنسان وإلى يوم القيامة . ذكره الله 11 مرة في كتابه الكريم 
كلَّفه الله بالسجود لآدم فرفض ونصب له العداء .

وقيل إبليس من أبلس أي يئس من رحمة الله وذكر القرآن صراحة أنه من جنس الجن حيث قال في سورة الكهف آية) 50  وإذ قلنا للملآئكة إسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن  ( .

وروي عن النبي )ص) أنه قال : (أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فدخل في أمره الملائكة وإبليس ، فإن إبليس كان مع الملائكة في السماء يعبد الله وكانت الملائكة تظن أنه منهم ولم يكن منهم فلما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم خرج ما كان في قلب إبليس من الحسد فعلمت الملائكة عند ذلك أن إبليس لم يكن منهم . فقيل له : فكيف وقع الأمر على إبليس وإنما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فقال: كان إبليس منهم بالولاء ولم يكن من جنس الملائكة ).
وقيل أن أبليس هو أب الجن كما أن آدم أب البشر . وإذا كان كذلك فهذا يعني أن تكوينه كما ذكر القرآن عن الجن من مارجٍ من نار ومن نار السموم أو ما يمكن الإصطلاح على تسميته بخلاصة صفو النار .

أما عن كيفية الشكل والتكوين فقد سكت القرآن عن ذلك والأحسن لنا السكوت أيضاً.
وأول ما يذكر إسم إبليس يتبادر إلى الذهن فوراً قصة رفضه السجود لآدم وقد علل رفضه هذا كما تقول الآية61 من سورة الإسراء) : وإذ قلنا للملائكة إسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طيناً) فالعنصرية عند إبليس هي أهم من طاعة رب العالمين لذا لم يعتذر عن رفضه السجود ولم يتب من معصيته التي وصفها الله بعدة أوصاف مثال أنها إستكبار وكفر كما في الآية 34 من سورة البقرة:

)وإذ قلنا للملائكة إسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وإستكبر وكان من الكافرين ( . وهي فسق كما في سورة الكهف الآية 50 : (وإذ قلنا للملائكة إسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ).

ومعصية إبليس لم تنته بمجرد رفضه الطاعة ووصف الله لذلك بالإستكبار والكفر والفسق ، بل نشأ عنها أمور بلغت آثارها كل ساحة وجود بني آدم وبمدى يصل إلى كل تاريخ البشر على الأرض . والآيات التالية تحكي لنا التفاصيل :

الآيات من 12 إلى18 من سورة الآعراف: (قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين . قال أنظرني إلى يوم يبعثون . قال إنك من المنظرين .قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال أخرج منها مذؤوماً مدحوراً لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين( هذه الآيات توضح إلى مدى فعلت العنصرية فعلها في إبليس . فرغم عبادته السابقة لله والتي قيل أنه وُصف بطاووس الملائكة على أساسها ورغم معرفته بأنه مجرد مخلوق كغيره من المخلوقات إلا أن إفراطه في الإعجاب بعنصره أعمى بصره وبصيرته ، وجعل التفاضل بين النار والطين همه الأول والأخير ، وكانت النتيجة أن أتاه أمر الله:
)فاهبط منها( وقالوا أن الضمير في منها يعود الى الجنة أو السماء أو الدرجة الرفيعة ألتي كان عليها.
المهم أنه خرج من ساحة رضى الله إلى ساحة غضبه . وأعجب ما في أمره أنه طلب تأجيل العقاب إلى يوم البعث ومن ثم أرعد وتوَّعد بالإنتقام من بني آدم  بإغوائهم وحرفهم عن الصراط المستقيم ، وبلا شك أنه علم بأنه سيجد لدى البشر آذاناً صاغية بدليل حسمه بالنتيجة حيث قال : ( ولا تجد أكثرهم شاكرين (
وزيادة في الفائدة والتفصيل نقرأ ما ورد في سورة الحجر الآيات من 32 إلى 42:( قال يا إبليس ما لك ألاَّ تكون مع الساجدين . قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماءٍ مسنون . قال فاخرج منها فإنك رجيم . وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين .

قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم  قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين .إلا عبادك منهم المخلصين . قال هذا صراط عليَّ مستقيم . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين  (
وكما يلاحظ فإن هذه الآيات لا تحتاج إلى إيضاح وتفسير ، وهي كما تبين الطبيعة الحاسدة والمحبة للشر عند إبليس تبين أيضاً مدى ضعف البشر وإنبهارهم بالإغواء والتزيين إلا من أخلص منهم لله وهذه النتيجة توقعها إبليس وأقرها الله تعالى في الآية 20 من سورة سبأ) : ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين(.
أما السؤال المهم في المقام فهو لماذا رضي الله تعالى بأن يكون لإبليس سلطة إغواء البشر ؟
 وكي لا نقع في متاهات التحليل نحيل الإجابة على القرآن حيث يقول في سورة سبأ الآية ):  21 وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ (.

وكلمة) لنعلم(لا تعني نقصان علم أو زيادته عند المولى تعالى ولكنها تفيد بلا أدنى شك إنكشاف حالة الإيمان أو عدمه بشكل حسي لدى أفراد الإنسان حتى لا تكون لأحد حجة على الله يوم الحساب .

والصورة الجلية ألتي تبينت لنا من خلال ما تقدم تطرح سؤالاً على قدر من الأهمية حول الموقف الذي على الإنسان إتخاذه أمام هذا الكائن الذي لم يبق له هم إلا تهديد الإنسان والإنتقام منه بلا مبرر ، والجواب أيضاً نجده في الكتاب الكريم حيث يقول:

( أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو( .
(إنه لكم عدو مبين ) ( فاتخذوه عدواً). 
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